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. فهـربت من أمهـا ذات ليلة وأقبلت تفتش عـنه وكرهت أن تتركـه وحار هو في إيجـاد مخبـأ لها. الحبّ
. وكـان وبعـد أن أعـيتـه الحـيل هداه فكره الوقّـاد الى إخـفائهـا داخل Rثـال (مـارس) ومكثت فـيـه ردحاً
(اسكانيـو) يخـرجــهـا منه في بعض الليـالي سـراً. وإتـفق أنّي - ولنزوة طارئة لا تعلـيل لهـا ثبّتّ رأس
التمـثال وهو كاملk تقـريباً على الهيكل. وسـرعان ما بات قـبلة أنظار كلّ أهالي پاريس. وهؤلاء الذين

جاوروني كانوا يعتلون سطح بيوتهم nشاهدته.
وتقاطر الـناس ليتابعـوا ظاهرة مخـصوصـة فيه فـقد كـانت في اnدينة شائعـة قدrة مؤداها أن قـلعتي
مسكونـة بالأرواح على أنيّ لم ألحظ ما يؤيد هذا الزعم. والعـامة في پاريس يطلقـون على هذه الأرواح
(٥٧). وحقيـقة الأمر أن الفتـاة المخبأة لم تكن تقوى علـى البقاء

Lemmonio Boreo مصطلح ليـمونيو بوريو
ساكنة ففي أثناء حـركتها كانت تشـاهد من خلال فتحتـي ع� التمثال. فزعم بعض السـخفاء أن الروح
تقمّـصت التمـثال وراحت تحرك عـينيه وفـمه وكـأنها تريد الكلام. وإرتدّ بعـضهم على أعقـابه عند رؤية
الحركـة وولى مذعوراً. والآخـرون الأرجح عقلاً وإتزاناً لم يسـعهم بعـد التحققِ إنكار مـا رأوا من وميض
في العين� يثـبت أنهما تنبضان بالحـياة فعلاً. وأقـروا بحلول روح في التمثال غيـر مدرك� بأنّ مَن حلّ

فيه ليس روحاً فقط بل لحماً �تازاً!
حينذاك تفـرغتُ الى تجمـيع وتركيب مـدخل الباب الجمـيل بنقوشـه التي أتيت الى وصفـها. وnا كنتُ
زاهداً في تضمـ� ما أدوّن من تاريخ حيـاتي - أموراً تهمّ كـتاّب التاريخ� فـقد أغفلـت الحديث عن دنوّ
الإمبراطور على رأس جيشه اللّجب من پاريس وتعـبئة اnلك كلّ قواته. على أنّ هذا يتفق والزمن الذي
إستشارني جلالته في إقامة تحكيمات عاجلة لپاريس. جاء الى منزلي لهذا الغرض وصحبني في جولة
تفقـد وتفتـيش حول اnدينـة. وما ان وجدني عـلى إستعـداد للمسـاهمة في تحـص� پاريس على مـباديء
وأسس سليمـة وخلال وقت قصير حـتى أصدر أمراً إستـثنائياً عاجلاً يقـضي بتطبيق كل ما أقـترحه من

تدابير من دون تلكؤ. وأمر أميراله بتنبيه اnواطن� كافة الى إطاعة أوامري وإلاّ أستهدفوا لسخطه.
كـان هذا الأميـرال قد حـصل على منصـبه بتـدخل ووساطة (مـدام ديتـامپ) فحـسب� لا بفضل عـمل
جليـل صــدر منه. وكــان مــحــدود القــابليــات والـذكــاء. وبســبب مــا ذكــرت ولأن إســمــه (دا انّيــبــول
d`Annebault) ويقابل الـسيد دا اينبـالي بلغتنا وإنك تجـد الناس ينطقون إسـمه بلهـجتهم الخـاصة كـما لو

(٥٨).  خـتـصــر القـول إن هذا اnأفـون نقل الـى (مـدام ديتـامپ) كل مـا وقع لـي. فـأمـرتْهُ
Ane-Bouf كـان

بإسـتقـدام (جيـروليـمو بيللارمـاتو Girolimo Bellarmato) على الفـور من (دييپ) وهو مـهندس من أهالي
(سـيـينا) ودييپ تقع  سـافـة تزيد عـن رحلة يوم واحـد من پاريس. فـجـاء فـوراً وشـرع في تطبـيق خطة
تحكيم في غاية التعقيد. فإنسحبت من العمل كلية ولو واصل الإمبراطور زحفه لأمكنه إحتلال پاريس

بكل سهولة.

(٥٧) يفـسرّ ناشـرو المخطوطة واnتـرجـمون (لاسـيّـما الفـرنسـيون) أنّ الإسم قـد يكون تحـريفاً لتـعـبيـر Le dêmon bourreau أي
إبليس الجلاّد. أو ربّما قصد چلليني به Le moine bourru أي الراهب الفظّ.

(٥٨) لن يخفى عنصر الفكاهة على القاريء ح� يعلم أن معنى Ane بالفرنسية (حمار) ومعني boeuf (ثور)!
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وقيل أنّ معـاهدة صلحٍ عقدت فيـما بعد(٥٩) كشفت عن عـمل خياني لـ(مدام ديتامپ) كان لهـا فيه
اليد الطولى ولن أطيل في هذا فهو ليس من شأني.

إنصــرفتُ بكـليــتي الى إنجــاز اnدخل البــرونزي ووضع الـلمــسـات الأخــيــرة على اnـزهرية الكبــيــرة�
ومـزهريت� متـوسطت� كنت قـد صـببـتـهمـا من فـضتّي الخـاصـة. وعاد اnلك الى پاريس لـيصـيب بعض
الراحـة فـتــرة بعـد مـعـاناته الكثــيـر من اnتـاعب. لابدّ مـا جــاءت هذه اnرأة اللعـينة الـى هذه الدنيـا إلاّ
للتــخـريب والتــدمـيـر. ومــا من شكّ في أنهــا كـانت تصنّفـني ب� ذوي الشـأن والخَـطَر لتـجــد بي عـدواً
رئيـسـاً� فـقـد مـلأت أذنَي اnلك بالخـبـيث السيء عنّي حـتى حلف لهـا اnلـك الطيب إرضـاءً لهـا بأنه لن

يعاملني إلاّ معاملته مخلوقاً لا قيمة له وأنه لن يأبه بي وسيتجاهلني وكأنه لايعرفني.
نقل لي هذا رأســاً حـاجب إسـمــه ڤـيللا Villa مـخـتص بكـردينال (فـِرارا) وقـال أنّه سـمع بـنفـسـه هذه
العـبـارات من فم اnلك. فـهاجت نـفسي ورحت أقـذف بأدواتي ومـا بيـدي من أعـمـال في أرجاء الغـرفـة

وتهيّأتُ nغادرة پاريس.
بعد أن أكملتُ إستعدادي للرحيل إنطلقتُ nواجهة اnلك.

دخلت على جـلالتـه وكان قـد فـرغ لتوهّ من الغـداء ووجـدته وحده خـلا مـرافقٍ واحدٍ أو إثن�. حـيـيتـه
بالتـوقير والإحـترام الحَـريّيْن باnلوك. وما وقـعت أنظاره عليّ حـتى إرتسمت على وجـهه إبتـسامـة ومالَ
. كـان مرافـقـاهُ يعرضـان برأسـه نحوي. فـإطمـأنّت نفسي وأفـرخ روَعي� فـدنوتُ من جلالـته رويداً رويداً
عليـه بعض الأشـيـاء التي تخص صنـاعتـي وبعـد أن دار الحديـث حولـها برهـةً سألـني أيوجـد في منزلي
شيءk قـم�k بالرؤية rتـازُ بالجمـال. فأجـبتُ إن شـاء فأنا مـستـعـد لعرض شيءٍ عليـه الآن. فـسألني مـتى

يسعه أن يأتي قلتُ الآن� فأمرني بالعودة الى منزلي على التوّ وإنتظار مقدمه.
عدتُ� وبقيتُ في إنتظار اnلك الكر± الذي قـصد (مدام ديتامپ) يستأذنها في الخـروج فسألتْه عن
وجهـته وأبدت رغـبتهـا في مرافقـته� وnا أخـبرها بوجهـته قـالت أنّها عدلتْ عن ذلك ورجتْ مـنه تأجيل
ذلك والبـقاء إكرامـاً لها. ولجـأت الى عدة مـحاولات أخرى في هذا المجـال والخلاصـة أنه لم يأت منزلي

في ذلك اليوم.
في يوم الغـد وع� السـاعة إنطلقت أنا إليـه. مـاوقعت أنظاره عـليّ حتى إبتـدرني بالقـول أنه يعتـزم
التوجّه الى منزلي الآن. وكـالعادة ذهب يستأذن (مدام ديتامپ) وح� أدركتْ عـجزها بكلّ ما Rلك من
دالة وتأثيـر عليـه - راح لسـانهـا السليـط يسلقني مـفـتـرياً مـتـهِمـاً كـأني أعـدى أعـداء العـرش. وكـان
جـواب اnلك الطيبّ علـى هذا قـوله أنهّ مـا قـصـد الزيارة إلاّ ليـشـبـعني تقـريعـاً وتأنيـبـاً بلاحـدٍّ ووعـدها

. ثم قفل الى منزلي مباشرة. بكلمة شرف بأنه سيفعل ذلك حتماً
تقدمتُـه الى بعض الغرف في الطابق الأرضي� حيث كنتُ قـد فرغتُ من تركيب أجزاء اnدخل الـكبير
برمّـتهـا. وما ان سلّط أنظـاره عليّ حتى إنعـقل لسـانه دهشة ولم يجـد سبـيـلاً الى توجيـه عبـارة لومٍ أو

(٥٩) كان ذلك في ١٥٤٤ إذ ¶ّ ب� اnلك� عقد معاهدة گريپي Grêpy و وجبها تنازل فرنسوا الأول عن مقاطعتي ساڤوي
وپيــــدمـــونت وتـخلى عـن إدعـــائه بـكلّ من نـاپُلي وآرتـوا والفـــلاندرز� مــــقـــابل حــــصـــوله عـلى إقلـيم بورگُـندي.
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تأنيب واحدة كما تعهّد. إلاّ أنه لم يضع مع هذا فرصته في توجيه اللوم إذ شرع بالقول:
- أي بنڤنـوتو! هناك أمـر هامّ واحــدk يجب عليكم أنـتم أيهـا الفنـانون اnوهوبون أن تدركــوه. وهو أنكم
لاتتـمكنون من إظهار مـواهبكم دون تشـجيع ومـساعـدة. إن عظمة فنـكم لاتتجلى إلاّ بالفـرص التي
نتـيحـها لكم. وأنت بالذات عـليك أن تكون أكثـر إطاعة وأقـل معـاندة ومكابرة. أذكر �ا أذكـر أني
. هذا ما كنتُ أريد منك� غـير أنك أبَيْتَ إلاّ أصدرتُ لك أمـراً صريحاً بصنع إثني عـشر Rثالاً فضـياً
أن تصنع لي "�لحة" وزهريات وRاثيل نصفية وأبواباً وحاجاتٍ أخرى كثيرة. حتى أنك أسلمتنى الى
حيـرة عظيمـة متـفكراً كيف تجـاهلت رغبـاتي ورحت ترضي نفسك سـادراً على هواك. إن ظننت بأني
قادر على الإستمرار في مجاراتك� فـأنت واهم وسأريك الطريق التي سأسلكها عندما أريد أن تنجز
الأمور وفق رغـبتي. ولذلك فإني أنذرك بـوجوب الحرص على إطاعـة أوامري. وإن بقيت مـصراً على

ركوب رأسك منفذاً ما شاءت أهواؤك� فإن حالك ستكون حالة من يضرب رأسه في جدار.
كان مـرافقـوه من النبلاء يصـغون بكل إنتـباه وأنظارهم شاخـصة إليـه وهو يلوح برأسه عـابساً مـقطباً
مـحركـاً هذه اليـد تارة وتلك تارة أخـرى والكل يرتجف فـزعـاً بإرتقـاب ما سـيـحلّ بي. إلاّ أني كنتُ قـد

صمّمتُ أن لا أدع للخوف سبيلاً إليّ بأية صورة.
ما ان إنتهى من التـوبيخ الذي وعد به (مدام ديتامپ) حـتى ركعتُ على ركبة واحـدة وبعد أن لثمتُ

طرف معطفه من فوق ركبته قلت:
- أيهـا اnلك الكليّ الـقداسـة أنا أقـرّ بصـواب كلّ مـا قلـت. وكلّ مـا أملك من جـواب هو أنيّ كنتُ قـد
. وإن بدا لك مــا ألزمتُ نفــسي بطاعــة وخـدمــة جـلالـتك من كلّ قلبي وبـهـمــةٍ لاتكلّ ليــلاً أو نهـاراً
يناقض قـولي فعلى جـلالتك أن لاتنحو باللائمـة على شخـص (بنڤنوتو)� بل على حظه العاثـر وسوء
طالعـه الذي يحـاول أن يجعلنـي غيـر جـدير بخدمـة أعظم أمـيـر في العالم. ولذلـك فإنّي أسـتـميـحك
العـفو واnغـفـرة وليس لي إلاّ أن أضـيف هذا: كنتُ أتصـور أن جلالتك قـد زوّدني بكمـيـة من الفضـة
لاتكفي لغـيـر التمـثـال الذي أنجـزته. وقمت بصـنع الاناء من الفضـلة القليلة اnتـخلفـة قاصـداً إطلاع
جـلالتك على الفن الجـميل الذي إسـتطرفـه الأقـدمون� وفي ظني أنك لـم تتطلع عليـه من قبل. وأمـا
عن اnملحـة فـأعـتـقـد إن لم تـخنيّ الذاكـرة - أن جـلالتك طلبت منّـي ذات يومٍ أن أقـوم بصنعـهـا لك
برغـبة منك بعـد أن بحـثت مسـألة �لحـة أخرى عـرضت عليك� وعندها عـرضتُ عليك النمـوذج الذي
كنتُ قـد عــملتـه في إيطـاليـا فـأقـدمـت بكل حـرية وإخـتــيـار على دفع ألف دوقــيـة ذهبـيــة لي فـوراً
وأطلقت يـدي في عـملهــا. وقـد أعـربتَ أنـت نفـسك عن إمــتنانك العظـيم للفكرة بل شكـرتني  ا لا
مـزيد عليــه عند فـراغي منهـا كــمـا يغلب على ظني. وأمــا عن (عـقـادة) البـاب فـالإنطـبـاع اnتكوّن
عندي حـوله هو أن جـلالتك أصـدرت أمـراً به لكبـيـر أمناء السـر مـسـيـو دي ڤـيللروا مـرة عندمـا كنا
M. di Marmagna نبــحث في أمــره. فـقــام هذا بدوره بإصــدار الأوامــر لكل من مــسـيــو دي مــارمـانيــا
وموسـيو ديلـلا فا M. della Fa لضـمان إسـتمـراري في العـمل به وnنحي عـلاوة من أجل ذلك� ولولاها
مـاكان بوسـعي مـواصلة العـمل بهذا اnشـروع الكبـيـر. وأما بخـصـوص التمـاثيل النصـفيـة البـرونزية
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والقاعدة التي يسـتقر عليها Rثـال جوپتر وغيرها� فـلا نكران في أنّي قمتُ بصب التماثيل النصـفية
من تلقاء نفسي والسبب في هذا هو أنّي أجنبيّ لم أمارس العمل من قبلُ بالصلصال الفرنسيّ� ولذا
كـان صبّ التـماثيل الـنصفـيـة بالبـرونز مـجرّد عـمليـة تجـريبيـة فـمـا كان بوسـعي أبداً صبّ التـمـاثيل
الكبـرى إلاّ بعـد إجـراء هذا الإخـتـبـار. وأما عن الـقاعـدة فـقـد صنعـتـهـا لأنهـا تناسب التـمـاثيل أ¶ّ
مناسـبة. ومـن هذا يجد جـلالتك أنّ كلّ مـا قـدمت عليه كـان يحـدوه أسـمى النيّات ولـم يكن قصـدي
مطلقاً معارضة جـلالتك. ولا أكتم أنّ نفقات هذا التمثال العملاق حـتى هذه اللحظة كانت من جيبي
الخـاص. وقــد فكرتُ أن ملكاً عظـيم الشـأن مـثـلك إسـتـخــدم فناناً �تـازاً مــثلي - جـدير بـأن يخلّده
وrجّـده عـمل Rثـالٍ لا نظيـر له عند الأقـدم�� فـضـلاً عن السـمـعـة التي سـيكسـبـهـا الفنان الصـانع.
لكني أرى أنّ الله لايـريد أن ينيلني شـرف الجـدارة بخـدمـتك لذا أرجـو جـلالـتك عـوضـاً عن اnكافـأة
الكرrة التي كنتَ قد إعتزمـتها لعملي - أن يسمح فيضُ كرمك بإخلاء سـبيلي� فإن تفضلت بالإذن
لي بالسـفـر� فسـأعـود الى إيطاليـا وأنا ألهجُ دائمـاً بحمـد جـلالتك داعـياً الى الله لك وشـاكـراً تلك

الساعات الهنيئة التي قضيتها في خدمة جلالتك.
. وقال: عليك أن تقنع بالبقـاء في خدمتي. وإنّ كلّ أمسكَ بي وأنهضـني بكلّ لطف فإستويتُ قائمـاً
مـا صنعـتـه هو حسـن وهو به جـدّ مسـرور. ثم إسـتـدار نحـو جـمع النبـلاء الذين يحـيطون به ونطق بهـذه

الكلمات وأنا أنقلها بالحرف الواحد:
- إني أقول جازماً لو صنع مدخل لباب الجنة nا خرج أبدع من هذا.

بعـد هذا اnديح السـامـي - بقـيتُ سـاكـتـاً برهة. ثم واصلتُ بكل إحـتـرام فـشـكرته مـرة أخـرى مكرراً
رجـائي بالسـمـاح لي  غـادرة البـلاد لفـرط مـاكنتُ أشـعـر به من حنق. لم يتـبـيّن هذا اnـلك الجليل أنّ لم
أتلقّ عطفـه الكر± الذي طبع عليه بالشكل الجـدير به صاح بي بصـوتٍ مخـيف راعد آمراً� ينـهاني عن
التـفــوّه بكلمــة أخـرى وإلاّ لحـقنـي ضـرر عظيم� ثم أردف قــائلاً إنهّ سـيــغـرقني بـالذهب� وأنّه راضٍ أ¶ّ
الرضى عن أشـغالي التي أنجـزتها  ـبادرة منّي� فـضلاً عن تلك التي أنجـزتهـا بأمرٍ منه وانه لن يحـصل
بعد هذا خـلاف بيننا لأنه فهم نـفسيّـتي. وعليّ أنا من ناحيـتي أن أحاول فـهمه بالشكل الـذي يرشدني

إليه واجبي.
أجــبـتــه: إنيّ أقــدم الشكر للـه ولجـلالتــه على كـلّ شيء. ثم رجــوته أن يتكرّم علـيّ برؤية التــمـثــال
العـملاق بعـد اnراحل التي قطعـتـها فـيه. فـرافـقني اليه وأمـرت بإزاحـة الأغطية عنـه. فكان إعجـابه به
يجلّ عن الوصف وأمر أمـ� سرّه تواً بأن يدفع لي دون تلكؤ كلّ ما أنفـقت عليه من مـالي الخاص بالغ

ما بلغ وبحسب القائمة التي أكتبها. ثم غادرني مودعّاً بقوله: "في أمان الله يا صديقي."
عبارة ندر أن تخرج من فم ملك.

بعـد عـودته الى القـصـر� أخـذ يستـعـيـد في ذهنه أقـوالي كلهّـا وكـيف أنّي بدأتهـا مـتـواضـعاً فـيـهـا
مـتـصـاغـراً الى أقـصـى الحـدود وكـيف إنتـقلت بهـا الى نـبـرة فـيـهـا من التـعـالي والغـطرسـة مـا لامـزيد
M. عليهما� فإنزعج كثيراً. وحصل أنه رددها مغيظاً  حضر من (مدام ديتامپ) والسيد دي سان پولو
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di San Polo وهو من كـبار نبـلاء الفرنسـي�� وهو الذي كان فـيما مـضى قد تعـدى كل الحدود في إظـهار

صداقته لي. لكنه في هذه اnنـاسبة بدا أخلص الأوفياء لي على الطريقة الفرنسـية. وما جرى آنذاك هو
أن اnلك بعد نقـاشٍ طويل راح يشكو من موقف كـردينال (فِرارا) بقـوله أنّه عهد إليـه بأموري فـأهملها
ولم يهتمّ قلامة ظفـر بتصريفها وأضاف قائلاً أن الفـضل في بقائي  ملكته لايدين الى الكردينال. وأنّه
سيـعهـد بأمري الى شخص آخـر أحسن تقـديراً لي من الكردينال� لأنه لايريد أن يزوّدني بذريعـة لتركي

خدمته.
وهنا عـرض (مـســيـو دي سـان پولو) خـدمـاته فـوراً وطلـب من اnلك أن ينيط به مـسـؤولـيـة تصـريف
: لا شؤوني قائلاً أنه سـيتخذ كلّ حيطة لتـلافي الأسباب التي قد تدفعني الى الرحـيل. فردّ اnلك قائلاً
مانـع لديه من ذلك شريطة أن يعلمـه (مسـيو دي سـان پولو) بالوسـائل التي سيـتخـذها ضمـاناً لبقـائي
وكـانت (مـدام ديتـامپ) تتـابع الحـديث مـقطبـةً مـغيظـة. فتـوقف (مـسـيـو دي سـان پولو) وأمـسك عن
مـصارحـة اnلك بالتـدابير التي سـيـتخـذها لإبقائي. فـأعـاد اnلك السؤال عليـه. فـأجاب وقـصده إرضـاء

(مدام ديتامپ) وإدخال السرور الى نفسها:
- هذا الـ(بنڤنوتو) الذي ذكرته سأعلّقه من رقبته وبهذه الصورة لن تفقده.

وعندها قهقهت (مدام ديتامپ) وقالت "هذا ما يستحقه". وضحك اnلك مجاراةً لها. ثم عقب قائلاً
أنّه ليـرغب جـداً في أن يقـدم (مـسـيـو دي سـان پولو) على شـنقي شـريطة أن يجـد له أولاً شـخـصـاً من

عياري ووزني بديلاً وهو عندها حرٌّ يفعل بي ما يشاء وإن لم أكن أستحق هذه النهاية.
وإنقضى اليوم بهذه الصورة وبقيت قيد الحياة وحمداً لله وشكراً!!

في تلـك الأثناء كــان اnلك قــد أنهى الحــرب مع الإمــبــراطور بعــقــد صلح. لكن حــربه مـع الإنگليــز
تواصلت. هؤلاء الشيـاط� الذين إستمـروا يخلقون اnتاعب واnشـاكل وكان على جلالتـه يركزّ إهتمـامه
في أمـور أخرى لا Rتّ الى اللـهو وأسـباب التـسليـة بسببٍ� وأنـاب (پييـرو ستـروزي)(٦٠) قـيادة حـملة
بحرية في اnيـاه الإنگليزية. كـانت مهمـة خطيرة عـسيرة حـتى بالنسبة الى هذا العـسكريّ المحنّك الذي

بدا وحيد عصره في صناعة الحرب قدرما كان الأوحد اnتفرد بسوء الحظ(٦١).
ومـرّت بضـعــة أشـهـر دون أن يصلني أيّ مـبـلغ أو أكلّف بعـملٍ مـا. فــسـرّحتُ كلّ صنّاعي بإســتـثناء
الإيطاليَّـيْن الإثن� اللذيـن أنطت بهـما العـمل بإناءيـن كبـيـرين من فـضـتي الخـاصة. إذ لم يسـبق لهـمـا
الإشتـغال بـالبرونز. وعلى أثر فـروغهـما منهـما حـملتهـما الى مـدينة إسمـها (ارجنـتان)(٦٢) من أملاك

(٦٠) هو من أسرة سـتروزي Strozzi الشـهيـرة التي ناصبت آل مـديتشـي العداء. فـفي العام ١٥٣٧ أفلح الدوق (كـوزrودي
مديتشي) في إلحاق الهـزrة بجيش الجمهوري� الذي كان بقيـادة آل ستروزي وآل سالڤياني. وظفر بالقـائدين فإحتزّ
رأس سالڤياني وأبقى (فيليو ستروزي) والد پييرو في السجن� وأشيع أنهّ أغتيل فيه وقيل أنه قتل نفسه. إلاّ أنّ

پييرو Rكن من الفرار ولجأ الى ملك فرنسا.
. فـمـثلمـا أخفق في تحـقـيق أي نصـر على الإنگليـز هنا. مُني (٦١) يشـير چـلليني هنا الى مـعاكـسـة الحظ لـ: پيـيـرو دائماً
كـذلك بهـزrة أخرى في الـعام ١٥٥٥ بالقـرب من مـارشـيانو (سـيـينا) أمـام (كوزrـو) ايضاً وكـان ايضـاً على رأس

جيش فرنسي.
(٦٢) تقع هذه اnدينة على مسافة ١٤٠ كيلومتراً غرب پاريس.
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ملكة الناڤـار على مسـيرة أيام قليلة من پاريس. ووجـدت اnلك يشكو وعكة. وأنهى كرديـنال (فِرارا)
إليه نبأ مقدمي فلم يعلّق بشيء� الأمر الذي أمضنّي وأورثني ضيقاً لازمني بضعة أيام� فأعصابي في
الواقع لم تكن تتـحـمل حـالات كهـذه على أنّي نجـحتُ بعـدها في تقـد± نفـسي للملك وعـرض الإناءين
الأنيق� عليه� فسُرّ بهما أعظم السرور. وnا وجدته طيب اnزاج رجوته أن يسمح لي متلطفاً بسفرة الى
إيطاليا وقلت إني مـستعد للنزول عن مـرتبات الأشهر السـبعة الفائتة اnـستحقة ولا مـانع من تسديدها

لي فيما بعد إن شاء جلالته في حالة ما لو إحتجتُ إليها للعودة.
توسلت اليـه ليـتـكرّم عليّ بهـذه اnنة. مـتـعللاً بأن الـظروف هي ظروف حـرب وقـتـال لا ظروف إقـامـة
أنصـاب وRاثيل. وأضفتُ قـائلاً أنه أسـبغ على رسامـه (بولونيـا) مثل هذا الفـضل ورجـائي أن يتفـضّل

عليّ  ثله.
كان اnلك أثناء ذلك يتفـحّص الإناءين بدقة� مرسلاً اليّ ب� آنٍ وآخر نظرات شزراء مـخيفة. إلاّ أنيّ
مـضـيت في سـؤالي ملحـاً كلّ مـا وسـعني الإلحـاح. وعلى ح� غـرة حـمي غـضـبـه فنهض وترك كـرسـيّـه

وقال:
- بنڤنوتو! إنك لأحمق كبير. خذ هذين الإناءين الى پاريس. وعُد بهما إليّ وهما مطليان بالذهب.

وخرج دون أن يزيد.
. وصـرت أرجـو منه بأن يحـاول التـوسط لي عند اnلك دنوت من كـردينال (فِـرارا) الذي كـان حاضـراً
لتحقيق طلبي الإذن بالسفر فهو صاحب الفضل عليّ. وهو الذي منّ عليّ بالكثير وحقق إطلاق سراحي
من السجن في روما الى جانب أياديه الأخرى. ليمكنني من العودة الى إيطاليا. أجاب الكردينال� أنه
لتسـرهّ المحاولة وسـيبـذل قصـاراه وبوسعي الإتكال عليـه Rام الإتكال� لا بل إنّ بوسعي الـرحيل الآن إنْ

شئتُ دون وجل� إذ أنّه سيقف موقف اnدافع الحريص على سمعتي أمام اnلك.
قلت إنّي على معرفـة بأن اnلك قد عهد بي إليـه. فإن أجازني هو فسأرحل وأنا مطمـئن خالي البال�
مسـتعـداً للعودة لدى أقلّ إشارة منـه. إلاّ أنّ الكردينال نصحني بالعـودة الى پاريس والإنتظار أسبـوعاً
ريثما يسترضي اnلـك ويقنعه بإعطائي الإجازة. وأنّه سيخبرني دون تأخيـر ومن غير تردد اذا ما إمتنع

اnلك عن منحي إياها. وإن لم يكتب لي بهذا فبوسعي الرحيل مطمئناً.
عدتُ الى پاريس بناءً على وصيـة الكردينال وصنعتُ خلال الفترة ثلاث علبٍ بديعة للأواني الـفضية
الثــلاثة. وبعـد مــضيّ عـشــرين يومـاً بـدأتُ إسـتـعــدادي للسـفــر وحـزمتُ الأوانـي وحـمّلتــهـا ظهــر بغلٍ

إستقرضته من أسقف (پاڤيا) الذي كان يسكن في قلعتي. حتى مدينة (ليون).
هكذا تركتُ پاريس كما شاء لي سوء حظي.

من رفـاق السفـر السيـد (إيپوليـتو گنزاگـا Ippolito Gonzaga) وهو من خـدام اnلك ومن خاصـة الكونت
(گــاليــوتو ديللا مــيــراندولا Glaleoto della Mirandola) ونبــلاء آخــرون من بيت الكـونت. ورافــقنا ايضــاً
مـواطننا الفلورنسي (ليـوناردو تيـدالدي Lionardo Tedaldi) تركتُ القلعـة بعـهـدة (اسكانيـو) و(باگـولو)
وإسـتأمنتـهـما على كلّ مـقـتناي ومنه تلك الآنيـة الصغـيـرة التي بدأتُ بعملهـا� تركـتهـا للشـاب� كيـلا
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. ور ا يبقيان عاطل�. و�ا خلّفتُ مقـدارk كبيرk من الأثاث البيتيّ الثم� فقد كان مسـتوى عيشي عالياً
بلغ ثمن ما تركته ألفاً وخمسمائة دوقية أو أكثر.

ذكّرتُ (اسكانيـو) بالجميل الذي صنعتـه له� ونبهّته بـأن لاينسى ما غمرته من أفـضال أو نعم. قلت
له إنه كـان حتى هذه السـاعة نزقـاً طائشـاً خليع العذار� لكن عـليه الآن أن يتـحلى بأخلاق الرجـال� من
جدية ووقار ورزانة. وها أنا ذا أودع إليه كلّ ما لديّ� فضلاً عن شرفي وسمعتي. وأوصيته بأن يتصل
بي حـالاً اذا أصابه هؤلاء الفـرنسـيون الغـلاظ بأذى لأعود عـلى جناح الطير. فـقـد عاهدت نفـسي على

الإلتزام بكلمتي للملك الجليل إلتزاماً تاماً. فضلاً عن حرصي على شرفي.
وأجاب (اسكانيو) وقد إغرورقت عيناه بدموع الكذب والنفاق:

- إني ما عرفتُ أباً خيراً منك وسيكون موقفي معك موقف الإبن الصالح إزاء الأب الصالح.
وبعد أن رتبت أموري بهذه الصورة إنطلقتُ في سبيلي برفقة خادمٍ واحدٍ وصبيّ فرنسيّ.

بعد ظهـر ذلك اليوم قصد قلعـتي بعض أبناء الخزانة اnلكيـة الذين لايحفظون لي وداً� هؤلاء الأنذال
الأوشاب طـفقوا يـكيلون لي التهم زاعـم� أنيّ غصـبتُ فضـة اnلك وهربتُ بهـا وحثّوا الـسيد (گـويدو)
وأسقف پاڤـيا على إرسال حملة تعـقيب ورائي لإستعـادة أموال اnلك وإن أحجمـا فسيقـومون هم بذلك.
وسـألقى مــا أكـره بسـبب ذلك. فـملـك الرجل� الخـوف الشـديد وعــجّـلا بإيفـاد ذلك الخـائـن (اسكانيـو)
kبالبـريد السريع في أعـقابي فـأدركني والليل يكاد يتنصفّ وكنتُ سـاهراً مسـتيـقظاً لم يغمض لي جـفن

من فرط القلق أحدّث النفس بقولي:
أنظر الى مـن تركتُ مـقـتنـايَ وقلعـتي� أواه! كـيـف يلازمني سـوء الحظ ليــرغـمني على هـذه الرحلة?
أرجو من الـله أن لايكون الكردينال حليفـاً لـ(مدام ديتـامپ) فمـا تريده هذه اnرأة هو أن أفقـد حظوظي

عند اnلك الطيب.
وفيما أنا أضرب أخـماساً بأسداس وأحرق الإرم غيظاً سمعتُ (اسكانيو) يـناديني فهببتُ من رقدتي

فوراً وإبتدرته بالسؤال أخَيْراً يحمل لي أم شراً فأجاب اللص قائلاً:
- أنبـاءk طيـبة. كلّ مـا عليك أن تـفعل هو إعـادة الآنيـة. لأن أمـينَيْ الخـزانة الوغـدين قد أثارا ضـجـة.
والسيـدان گويدو وأسقف پاڤـيا يقولان لا سبـيل غير إعـادتها بأية صورة� ومن ثم لايعـود ما يوجب

القلق وفي إمكانك إستئناف سفرتك بقلب مطمئن وإستمتاع.
فأسـرعتُ بتسليم الآنية إليـه� رغم أنّ إثن� منهما كـانا ملكاً حلالاً� كمـا سلمتُ له الفضة وحـاجاتٍ
أخرى. كان قصدي أخذهما الى دير كردينال (فـِرارا) في ليون. غير أني أتهمتُ بأخذهما الى إيطاليا;
فاnعروف للجـميع أنه من قبيل المحال إخـراج نقود أو ذهب أو فضة من البلاد دون إجازة خـاصة. كيف
يتــصـــور اnرء إمكان إخـــراجي هذين الإنـاءين الكبــيـــرين اللذيـن يعــادلان حــمـــولة بغل? فـــضــلاً عن
صندوقيهمـا� في الواقع كنتُ قلقاً على مصيرهمـا لفرط جمالهما ونفـاسة قيمتهمـا في حالة وفاة اnلك

فقد تركت جلالته وهو في أخطر مرحلة من مرضه. قلت لنفسي:
- لو حصل شيء له. فسأكون مطمئناً الى وجودهما في حوزة الكردينال. فلا أفقد آثارهما.



(٦٣) وتبدأ "إشملني يا ربّ برحمتك".
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لكن وقع اnقـدر على كل حال. وأعـدتُ البغل والآنيـة وأشيـاء هامة أخرى وفي الـيوم التالـي باشرتُ
اnرحلة التـالية من سـفـري برفقـة من نوّهت بهم� وأنا لا أقـوى على حبس تـنهداتي ودمـوعي� على أنيّ

كنتُ ب� الفينة والفينة أستمدّ القوة والراحة من الله. وأنا أرفع دعائي اليه.
"أيهـا الإله القـادر على كلّ شيء� أنت الـعارف بالحـقـيـقـة� أنت تعلم أنّ رحلتـي هذه لم تكن إلاّ من
أجل مسـاعدة ستّ بناتٍ صغـيرات مسكيناتٍ شـقيّات ووالدتهـما شقـيقتي� صحـيح أنّ لديهنّ أباً لكنه
شيـخk فانٍ أدركه الـهرم ومهـنته لاتدرّ عليـه شيـئاً وهن مـعرّضـات للتلف� فيـا أيها العـزيز اnتعـالي إني

أركن إليك وأهتدي بك في قيامي بهذا العمل الصالح".
كان هذا مافرّج من كربتي وأراحني خلال سفرتي.

وفي ذات يوم عندمـا كـنا على مـبـعـدة يوم واحـد من (ليـون) قـبـيل اnغـرب بـسـاعـت� تقـريبـاً. طرق
سمـعنا هز± الرعـود في سماء صـافيـة! كنت على مرمى سـهم أتقدم أصـحابي� فـفوجـئنا على إثر هز±
الرعـد بصوت هائل مـرعب إرتجّت له أركان السـماء حـتى حسـبت أنه يوم القيـامة. توقـفت هنيـهة وإذا
برشقـات من البرَدَ تـنهال فوق الـرؤوس دون أن تصاحبـها قطرة مـاء منها أكـير من حـجم بندقة الـبارودة
اnنطلقـة من سـبطانة النفخ- مـحدثة أnاً حـيـثمـا وقـعت من بدني. ثم تضـاعف حجـمـها فـصـارت أشبـه
بحشوة القوس القـذاف. وحانت منيّ إلتفاتة الى حصاني فوجدتـه يكاد يُجنُّ رعباً فلويت عنانه وكررتُ
راجـعاً الى رفـاقي بسـرعة جـنونية. وكـان الخـوف قد Rلكـهم مثلي فـإحـتمـوا في غـابة صنوبر. وإسـتمـر
سقـوط ذلك البرد الشبـيه بالصخـر وزاد حجمـه فغدا بقـدر الليمونة الكبـيرة. فشـرعت في تلاوة (صلاة
الإسـتنجاد في وقت الضـيق(٦٣) Misérée) وفي أثناء صـلاتي هذه لله بكلّ خـشوع سـقطت واحدة كـبيـرة
جداً بـحيث كسـرت فرعـاً غليظاً من الصنوبرة التي كنت أحـسبنـي آمناً تحتـها. ثم سـقطت رشقـة أخرى
من البرَدَ على رأس حصاني فـترنح وكاد يهوي على الأرض وأصابتني واحدة إصابة غيـر مباشرة ولولا
. وأصابت واحدة أخرى الشيخ اnسك� (ليوناردو تيدالدي) الذي إضطر الى أن يحبو ذلك لقضت عليّ
على يديه وكـان راكـعـاً مـثلي. ثم nا وجـدت فـرع الشجـرة أعـجـز عن حـمـايتي وإن على اnرء أن يفـعل
شيـئاً آخـر الى جانب تلاوته (اnيـزرير)� أسرعت فـجمـعت أطراف ثوبي فوق رأسي وقلت لـ(لـيوناردو)
الذي كان يسـتنجد بالسيـد اnسيح ليكون في عـونه وهو أقصر عن ذلك. وكـان إهتمامي بأمـره أصعب
عليّ من إهتـمـامي بأمـري. وإسـتـمرت الـعاصـفـة ردحـاً من الزمن ثم توقـفت بعـد أن أصـابنا منهـا ضـرّ
عظيم ودقّت عظمنا دقّاً� إلاّ أننا إمتطينا جيادنا بأفـضل ما أمكن وإنطلقنا نريد الوصول الى محطتنا
الثانية وبعضنا يكشف لبعض عن الخدوش والأورام التي نالته. وبعد نحوٍ من ميلٍ طالعنا منظر خراب

ودمار يفوق مانالنا ويجلّ عن الوصف.
شاهدنا الأشـجار محطمة عـارية عن الأوراق. واnاشية القـريبة منها قد فطست فـضلاً عن عدد كبـير
من الرعاة الذين لاقوا حتفـهم. ووجدنا كتلاً من الصخر كبيرة بحـيث يصعب أن تحيط بها ذراعان. من
هذا أدركنا أننا خرجنا من المحنـة بأقلّ الأذى وأدركنا بأن لإستنجادنا بالله وتلاوتنا (اnيـزرير) الفضل
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في حـمايتنا أكـثر �ا كـان لمجهـودنا الخـاص. فرفـعنا الشكر لله وواصلنا السـفر الى (ليـون). وفي هذه
اnدينة مكثنا أسبوعاً ثم إستأنفنا رحلتنا نشط� وإجتزنا الجبال بيسر. وفي الجانب الثاني إبتعت فرساً

لأن بعض اnتاع عندي كان قد ثقل على جيادي الأخرى.
بعـد مرور يوم واحـد لنا في أرض إيطاليـا� أدركنا الكونت (گـاليـوتّو دللا ميـراندولا) وكـان يسافـر
بعربة البريد . فتوقف حيث كنّا ولامني على رحيلي قـائلاً إني كنت مخطئاً ونصحني بألاّ أمضي قدماً
. أما إذا أصررت على مـواصلة السير وأن الأمور ستكون أفـضل لي من السابق بكثير لو قـفلتُ راجعاً
فـإني سأترك اnيـدان لأعـدائي وسأمنحـهم كل الفـرص ليلحـقوا بي الأذى� في ح� إن عـودتي سـتحـبط

اnؤامرة التي حاكوها ضدّي وقال:
- إن أولئك الذين خصصتهم بأكبر الثقة هم الذين خانوك.

وكلّ مـــا أوضـــحــه لـي هو أنه يعـلم  ا لايرقـى اليـــه الشك ان كـــردينال (فِـــرارا) هو الذي أوقـع بي
مستـعيناً بالوغدين اللذين إستـأمنتهما على مقـتناي. وظلّ السيد الشاب يواصل إلحـاحه عليّ بالعودة
رغم كلّ شيء ثم إنـه ركب عـربتـه وإنطلق بهـا. وأنـا بدوري وبسـبب رفـاقي قـررت مـواصلـة رحلتي في
ح� كنت ب�: العودة الى فرنسـا� أو التوجه رأساً الى فلورنسا. لازمتني الحيـرة وبقيت مذبذباً الى أن
رسـوت أخـيـراً على قـرار التـوجه الى فـلورنسـا دون تلكؤ والإنضـمـام الى قـافلة البـريد. إلاّ أني لم أقم
بتهـيئـة أسبـاب سفري بأولى الـقوافل الى أن عقـدت العزم على فلورنـسا بصرف النظـر عماّ سـينتظرني

فيها من متاعب.
فـارقت السنيـور (إبوليـتـو گـونزاگـا) الذي سلك سـبـيل (مـيـراندولا) في ح� إتجـهت نحـو (پارمـا)
و(بياجنزا). بعد وصولي هذه اnدينة لقـيت الدوق (پيير لويجي) صدفةً في أحد شوارعـها. فتفرّس بي
وركّـز نظراً حـديداً حـتى عـرفني� ولعلـمي بأنه كـان علّة مـاقـاسـيت في قلعـة سـان انجلو� فـقـد تلاحـقت
أنفـاسي وكدت أخـتنق عندمـا وقع نظري عليـه. وnا لم أجـد وسـيلة للإفلات منـه� رأيت أن أقصـده في
زيارة. دخلتُ عـليـه وقـد فــرغ لتـوه من الطـعـام. وكـان مــعـه أفـراد مـن أسـرة لاندي Landi أولئك الذين
فتكوا به فيـما بعد. عندما واجهـت سموهّ� إلتقاني بحـفاوة وترحاب ماتوقعـتهما. ومن حديث كـثير له
. وإني قضـيت مدة طويلة سجيناً توجه بخطابه للحاضـرين قائلاً عني اني بلغت الآن قمة صنعتي وفنيّ

في روما. ثم إلتفت اليّ قائلاً:
- بنڤنوتو! أي صـديقي العزيز ثق اني تأnت كـثيـراً nا لقيت من أرزاء. وكنت مـتأكـداً من براءتك لكن
لم يكن بـيـدي شيء أسـاعــدك به. ذلك لأن والدي في حــينه- أصـرّ علـى إرضـاء فـريق مـن أعـدائك
الذين أقنعـوه بأنك تغـتـابه وتشنّع به. في ح� كنـت موقناً بـألاّ ظل لهـذا من الحقـيـقـة. ثق اني كنت

شديد الألم nا أصابك.
وكرر ذلك وأعـاده مرّات ضارباً على هـذا الوتر حتى بدا كمن يطلب منـي اnغفرة. بعـد ذلك إستفـسر
مني عن الأعمـال التي قمت بهـا للملك اnسيحـي الأعظم وكان يصغي الى شـرحي بإهتمـام بالغ مظهراً
ما لامـزيد عليـه من الإلتفـات والتكر±. ثم سألني عـما إذا كنت راغـباً في خـدمتـه. فأجـبته إن شـرفي



(٦٤) في العام ١٥٣٧ اختير كـوزrو دوقاً لفلورنسا على ان يعاونه في حكمها مجلس شيوخ ومـجلسان استشاريان. وايدّ
إختيـاره الامبراطور شارل الخامس (شـارلكان). وفي العام نفسه Rكن جـيش الجمهوري� الفلورنسـي� ودحرهم. عرف
بالذكـاء الحـاد والطمـوح فـأعلن نفـسـه دوقـاً وهاجم سـيـينا (١٥٥٤) ودحـر جـيـشـاً فرنـسيـاً يقـوده پيـيـرو سـتـروزي=
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لايسـمح لـي ولو إني أكـملتُ كلّ الأعــمـال الهـامــة التي بدأت بهـا للـملك الجليل� فـلاشـك اني أفـضّل
تقد± خدماتي لسموه قبل أي سيد عظيم آخر.

وهنا لايسـعني إلاّ إظهـار العجـب من قدرة الله اللامـحـدودة. فهـي لاتترك ذلك الذي يبـتلي البـريء
بشرهّ وظلمـه دون عقاب مهـما بلغت منزلته هذا الرجل في الواقع طلب مني العـفو  حضر من كـان بعد
فتـرة قصـيرة سـيثأر لي وللـكثيرين الآخـرين الذين إصطلوا بنار إضطهـاده ولؤمه. كـما فعل أحـد الذين

أعرفهم وسأصف في الوقت اnناسب موقفه العدائي منيّ.
في تدويني هذه الأمور الخـصوصية لـيس ثمّ حافز دنيوي يدفـعني. وكلّ قصدي من سـردها هو تقد±
شكري لله الذي أنقـذني من هـذه اnلمـات العديـدة. ففي وسـط تلك المحن كنت أسـتـصرخـه دومـاً طالبـاً
منه أن يبـسط عليّ ظل حمـايتـه مسـتودعـاً روحي له فكان عزّ وجلّ يـظهر لي حـوله وقدرته على الفـور
بعـد إعتـمـادي على نفـسي قدر الإمكان. فـإذا خـانتني قـواي وتعثـرت بي القـدم كشـفت قـدرة الله عن
نفسها بشكل غيـر منتظر وأنزلت العقاب بالظا�n اnعتدين جزاءً وفاقاً أولئك الذين يسـيئون إستخدام

الوظائف الشريفة الرفيعة التي أناطها الله بهم.
عدت الى الفـندق لأجد الدوق وقد أرسل لي ألوانـاً مختلفـة من نفيس اnآكل وفـاخر اnشـرب. فأكلت
بشـهـية. ثـم إمتطـيت حصـاني ولويت عـنانه الى فلوررنسـا. وفـيهـا وجـدت شـقـيقـتي وبناتـها الصـغـار
الستّ� وهن بـ� من بلغ سنّ الزواج ومن هـو رضـيع. وكــان زوجـهــا ثمّ� وهو عــاطل إنقطع عن مــزاولة

عمله بسب أحداث معينة وقعت له في اnدينة.
كنت قـبل أكثـر من عام قـد أرسلت بعض الحلي الذهـبيـة والمجوهرات اnصـوغة الـى فلورنسا �ا يُقـيّم
بأكـثـر من ألفي دوقيـة. كـمـا إني جلبت مـعي مقـداراً آخـر تبلغ قـيمـتـه زهاء ألف كـراون. وكنت أرسل
إليـهم أربعة كـراونات ذهبيـة شهـرياً بصورة منتـظمة كـما كـانوا عادة يصـيبـون ربحاً من بيع جـانب من
الحلي يومــاً بيـوم. ومع إن الـنقـود التي كنـت أرسلهـا لم تكـن كـافـيــة� فـقـد تبـ� لي رغم ذلك ان زوج
أخـتي كان عـفّاً أمـيناً بحيث لم rدّ يده الي أمـوالي التي كـانت في الواقع أمواله خـشيـة إغضـابي� بل
راح بدل ذلك يرتهن كلّ مـالديه من متـاع في الدنيا تقـريباً� فأكلتـه أكلاً وإمـتصـته عظماً تلـك الفائدة
التي كان يدفعـها للمرتهِن. وبهذا تب� لي مبلغ أمـانته وعزمت على زيادة مساعدتي له كـما قررت ان

اكفي حاجة بناته وأستُر خلِتّهنُ قبل رحيلي عن فلورنسا.
في ذلك الزمن- شـهر آب من العام ١٥٤٥ كـان دوقنا أعني دوق فلورنسـا يقيم في (پوچيـو كايانو
Poggio a Caijano) وهو موضع يبعد عشـرة أميال عن فلورنسا. فتوجهت اليه وغـرضي الوحيد هو السلام

عليه كما تقضي قواعد الأدب. فأنا مواطن فلورنسي وأجدادي كانوا من أخلص أصدقاء آل مديتشي.
وكنت من جهتي أكنّ للدوق كوزrو حبّاً خاصاً.(٦٤)



=بالقـرب من مـارشيـانو. وفي العـام (١٥٥٥) استـسلمت له اnدينة بعـد حـصار طـويل ووافق اnلك الاسپـاني فـيليب
الثاني عـلى ان يضمهـا كوزrو الى أمـلاكه. وقـوي مركزه عندمـا انتخب وأحـد من آل مديتـشي من فرع مـيلان- پاپا
بإسم پيوس الرابع. فأخضع توسكانيا لحـمكه وقام بعده بإصلاحات إقتصادية وعمرانية أظهـرها تجفيف اnستنقعات.
وكان مـحبـاً للفنون مشـجعـاً لأهلها. إلا أنه شـقي في أواخر سنيّ حكمـه وتوالت اnصائب فـي أسرته. ففـي خلال ست
سنوات (١٥٥٧-١٥٦٢) توفـي له إبنان وبنتــان ثم زوجـتـه. وقــد اسـتــغل اعـداؤه هذه اnصــائب للنيل مـن سـمـعــتـه
ونشـروا الـشـائعـات حـولـهـا. وفي العـام ١٥٦٤ ترك الحـكم لإبنه فـرانشــسكو. وتزوج في العـام ١٥٧٠ (الـعـام الذي

توفي فيه چلليني) محظيته كاميللا مارتيللي وتوفي في ١٥٧٤.
(٦٥) پرسيوس (في الأساطير الاغريقية) هو ابن جوپتـر من زوجه داناي (إلاهة اغريقية) جاء في الاساطير انه قطع رأس

(ميدوسا) وأنقذ منها (أندروميدا) التي تزوجها.
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كـمـا قلت توجـهـت الى (پوچيـو) للسـلام عليـه فــحـسب� لاتخـالجني أية فكرة في الـبـقـاء لديه كـمـا
شاءت إرادة الله بعـد ذلك… فهـو اnدبّر للأشياء علـى أحسن تقو±. مـا علم الدوق بوجودي حـتى أقبل
عليّ وحـيانـي بحرارة ومـودة فـائقت�� ثـم طفق هو والدوقة يـستـجـوباني عمّـا قـمت به للملك من عـمل
فسرّني أن أسرد عليهـما الحكاية برمتها. وبعد أن فرغت قال الدوق إن مـاحدثته به كان قد علم به من

قبل وإني ما أنهيت إليه إلاّ بالحقيقة ثم أضاف بكلّ لطف:
- ما أقـلّ الجزاء الذي نلتـه على جهـودك العظيمـة الفائقـة? أي بنڤنوتو العـزيز لو خطر ببالك أن تنـجز
لي عـمـلاً فنيـاً فـإنـي سـأجـزيك بشكل يخـتلف Rـامـاً عن الطريقـة التي عـاملك بـهـا ذلك اnلك الذي

أفرطت في الثناء عليه مدفوعاً بطيبة نفسك ورهافة احساسك.
 عندها نوهت بالواجب الكبير الذي أراني ملتزماً به إزاء اnلك الذي أخرجني من سجن عانيته ظلماً
وعدوانـاً� وأتاح لي فرصـة القيـام بعمل أسـمى وأرفع  راحل من أي عـمل إضطلع به فنان من حرفـتي.
وكان الدوق أثناءكـلامي يتململ ويتلفت مبـدياً فروغ الصبـر وكأنه لايقوى على إنتظاري حـتى أنتهي.

فإبتدرني قائلاً:
- لو قمت لي بعمل سأجزل لك العطاء بشكل لاتحلم به. شريطة ان يحوز رضائي وهو ما لاأشكّ فيه.
وأنا ذلك اnسك� اnنكود الحظ� رغـبة مني في إطلاع مدرسـة الفن الفلورنسيـة الرفيعـة على حقيـقة
كوني قد كلُفّت بعد رحيلي عنها بإنجاز أعمال فنيـة في آفاق أخرى واسعة تفوق التصور� أجبت الدوق
معرباً عن سروري العظيم في أن أصنع Rثالاً عظيماً من الرخام أو البرونز يقام في ميدانه الرائع (پيازا

.(Piazza

فأجاب إن أول عمل يرغب في أن يكلـفني به هو Rثال (پرسيوس Persius)(٦٥) فإن فكرة هذا التمثال
كانت تلازمه منذ زمن طويل وهو يتمنى تحقيقها على يدي. ثم طلب مني أن أصنع Íوذجاً مصغراً له.
بدأت عمل النـموذج راضيـاً مستـبشـراً وأكملته في أسـابيع قليلة. وكان إرتـفاعه يبلغ كـوبيتـاً واحداً
تقـريبـاً (١٨ إنجـاً). وإسـتخـدمت له الشـمع الأصـفـر بكلّ دقـة� فـبـدا جـميـلاً  ا أودعت فـيـه من حـذق
وبراعة. عاد الدوق الى فلورنسا إلا أني لم أوفق في عرضي النموذج عليه إلاّ بعد عدة أيام. وبدا عند
لقـائنا وكـأنه لايعرفنـي لم تقع أنظاره عليّ من قـبل� فـشعـرت بالذلةّ والخـيـبة اnرّة من عـلاقـتي نتـيجـة
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ذلك. وفي ذات يوم أدخلت النمـوذج الى قاعـة الثيـاب فأقبل بعـد تناول الغداء هـو والدوقة(٦٦) وعدد
من رجال الحاشية النبـلاء. وشرع يتفحصه وينعم النظر فيه وشاعت عـلائم الرضى في وجهه وأخذ يثني
عليــه دون تحـفظ. وهذا مــا أسلمني الـى الأمل بأنه على شيء من الأnـام بدقـائق الفـنّ وكـان إرتيــاحـه

يزداد بطول التأمل فيه. ثم إبتدرني قائلاً:
- أي بنڤنوتو العـزيز� لو وفقت الى إنجـاز عمل هام rثل الدقّـة والإمتـياز اللذين أنجـزت بهما الـنموذج

فسيكون أبدع قطعة فنية في اnيدان.
فأجبته بقولي:

- ياصـاحب السمـوّ! في اnيدان آثار فنيـة لـ(دوناتللو Donatello)(٦٧) العظيم ومـيكالنجلو الإلهي. وقـد
أثبت هذان الأnعيان بأنهما أعظم فنان� ظهرا منذ الزمن القـد±. و ا أن سموّك الجليل متحمس جداً
لنمـوذجي هذا. فكن على يق� بأني عـقدت العـزم على أن يخـرج التمـثـال الأصلي أجمل من Íوذجـه

بثلاثة أضعاف.
وعلى إثر ذلك حـصل جدال ومناقـشـة إستـمرا زمناً غـير قليل. فـقـد كان الدوق يردد بأنه خـبيـر وأنه
على إدراك تام  ا rكن تحـقيـقه. فـقلت له إن ما أخـرجته يـديّ من أعمال يـفوق ماوعـدته بكثيـر. لكن
يجب عليه أن يزودني بالوسائل والأسباب إذ أني عاجزk بدون مسـاعدته وتوفيره ما أحتاجه فطلب منيّ
تقــد± كـشف مـفــصل باnبــالغ اnطلوبة.. وأن أكــتب له تقــريراً دقـيـقــاً  ا أحـتــاج ثم أضـاف يقــول انه

سيحرص على أن تجُاب طلباتي بالتمام والكمال.
لاشك في أني لو كنت من الذكـاء والدهاء في تأم� ما أحـتاجه لعـملي� بتوقـيع عقد nـا عانيت كل
اnتاعب الـتي تلت� وnا قاسيت مـا قاسـيت نتيـجة هذه الغلطة. كـان الدوق يلحّ الحاحاً شـديداً عليّ في
إكمـال التـدابير وإنجـاز العمل. ولم أدرك بأن هذا السـيد يتـعامل كـتاجـر أكثـر منه دوقاً. في حـ� كان

تعاملي معه بإعتباره دوقاً أكثر منه تاجراً.
نظمت طلباتي بتقرير وكان عطف سموّه عليها بالغ الكرم. قلت في تقريري:

"يا أغـلى إنســـان. إن اnطالب والإتـفــاق الحـــقــيـــقي يخـــرج عن نطاق هـذه الكلمـــات
والوثائق. لأنهـما يتوقـفان على درجة نجـاحي في العمل الذي تعـهدت به. فـإن أصبت

النجاح فأنا على ثقة بأن سموك الأفخم سيتذكر جيداً ماوعدني به".
سُـرّ سمـوه بهـذه العـبارات وبالطريـقة التي إسـتـخدمـتـها لـلإعراب عن ذات نفـسي فـغمـرني والدوقـة

(٦٦) تزوج كــــوزrو (الأول) فـي العــــام �١٥٣٩ بـ(لـيـــونـور دي توليــــدو Leonor de Toledo) إبنـة پدرو دي تولـيـــدو نـائب
الامبراطور شارلكان في �لكة ناپولي.

(٦٧) (١٣٨٦-١٤٦٦)  دوناتللو دي بيلتا برادي Donatello di Belta Bardi نحّات ومثاّل إيطالي يعد واحداً من أعظم فناني
الرنيـسانس. كان واقـعي النزعـة في تصوير الجـسم البشـري. تتجلي روعـة فنه في Rاثيله ونقوشـه البارزة البـرونزية
وأخـصّـهـا بالذكـر Rثـال القديـس جورج اnقـام في اnـيدان بـ(فـلورنسـا)- والى هذا يشـيـر چلليني هنا- (عـمله خـلال
١٤١٦-١٤٢٠) وRثــال داود الشـاب البــرونزي وكـلاهـمـا مــعـروض الآن. وغــيـر ذلك من الآثار فـي مـدن إيطالـيـة

أخرى.
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بكرمهما الى حدّ يفوق التصور.
كنت شـديد اللهـفـة الى الشـروع فـي العـمل. فـأعلمت سـمـوه بأني سـأكـون في حـاجـةٍ الى دار لأرتّب
شؤوني وأبنى مسابكي. بعضها لفخر الط� وبعـضها لصبّ البرونز� وأخرى غيرها لسبك وصبّ الفضة
والذهب. وقلت إني مدرك تفـهمه مـبلغ شوقي لخدمـته في مجـالات فنيّ هذه ولذلك سأحتـاج الى غرفٍ
: إني عثرت على مناسبة لهذه الأغراض ولكيـما يتحقق سموهّ من مبلغ شوقي الى خدمتـه أضفت قائلاً
اnنزل الذي يفي بأغراضي وإنه يقع في مـوضع ملائم للغاية. وnا كنت أكره إزعاج سمـوّه  وضوع ماليّ
أو أي شيء آخر قبل أن تكتحل عـيناه برؤية عملي� فقد رجوته أن يبتـاع لي هذا اnنزل بثمن جوهرت�
كنت قد جلبتهمـا معي من فرنسا. وإن شاء ابقاهما عنده حتى أRلك اnنزل  ا أحقـقه من أعمال. كانت
هاتان الجوهرتـان قد صيـغتا في حـليت� بديعت� مـن قبل مسـاعديّ وفق التـصميم الذي صنعـته لهـما.

وبعد أن تفحصهما مليّاً قال لي مشجعاً وبأسلوبٍ أفعمني بالأمل الخادع:
- خذ حليتك يا بنڤنوتو. فأنا لاأريدهما بل أريدك أنت. وستفوز  نزلك مجاناً.

ثم إنه تناول عريضتي فكتب حاشيةً في ذيلها مازلت محتفظاً بها حتى الساعة وهذه هي حرفياً:
"فليكشف عن اnنزل. ويتم التـأكد من هوية بائعه والثمـن الذي يطلبه له� لأننا نرغب

في إرضاء بنڤنوتو"!
خيّل لي ان اnـنزل أصبح ملكي. ليـقيني بأن عـملي سيكون موضـع رضى بشكل يفوق مـاوعدت. ثم
Ser إن سمـوهّ بعد ذلك أصدر أمراً واضـحاً لوكيل خرج له يعـرف بإسم (السيد پيـير فرانشسكو ريچـيو
Pier Francesco Riocio) وهو من (پارتو). وكـان فـيمـا مـضى مـعلمـاً او مربيّـاً للدوق. كلّمت هـذا الحيـوان

الخشن مفصلاً جملة ما أحتاجه. ونوهت بوجود حديقة صغيرة ملحقة باnطبخ ملاصقة للمنزل حيث كنت
أريد أن أقيم فيها مصنعي. فقام فوراً بإناطة هذه الأشغال بأحد اnتعهدين. وهو شخص نحيف أعجف
فظّ الطباع يدعى (لاتّـانزيو گوريني Lattanzio Gorini). هذا الشـخص التافـه الحقـير بيـديه العنكوبتيـت�
وصوته الشـبيه بطن� البـعوضة� قـام كما شـاءت إرادة إبليس بنقل الحجارة والـرمل والجص ببطء يفوق

بطء الحلزون� وبكميات لم تكن تكفي لبناء بيت للحمام الزاجل إلاّ بشيء من الصعوبة!
بدء اليــأس يخــامـرني لـلبطء الشــديد الذي يســيـر به عــملي لكـني شـجــعت نفــسي بقــولي "لابأس
فالبـدايات الصغيرة قـد تؤدي أحياناً الى نهـايات عظيمة". والى جـانب هذا فقد وجدت مـبررات لأملي
برؤيتي كـيف بدّد الدوق الآلاف اnؤلفـة من الدوقـيـات الذهبـية في أعـمـال نحت فـاشلة من منتـوج ذلك
الحـيوان الأبـله (باندنللّو Bandinello)(٦٨) فـسـرّى ذلك عن نفـسي قليـلاً� ولكزت (لاتانزو گـوريني) هذا

لكزةً في دبره ليتحرك الى أمام مثلما تصرخ في مجموعةٍ من الحمير العرج يقودها صبيّ أعمى.

(٦٨) او باندنللي باجـبـو (١٤٩٣-١٥٦٠) نحات مـعـروف ولد في فلورنسـا لأب صائغ من خـاصـة آل مديتـشي اnقـرب�.
لذلك بسطت هذه الأسرة ظلـها على الإبن الذي تتلمذ للنحـات (جيوڤـاني روستينجي) وأصبـح فيما بعـد واحداً من
كـبار النحـات� في بلاط الدوق كـوزrو. ومن آثاره الباقـية يسـتـدل بأنه كانا نحـاتاً �تـازاً لا كمـا إعتـبره مـعاصـروه

الفنانون ومنهم چلليني .
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رغم كل هذه اnصـاعب� مضـافاً إليـها إنفـاقي من جيـبيّ الخاص. قـمت برسم وتخطيط مـوقع اnصنع
وأزلت الأشـجـار والكروم من الأرض مـواظبـاً بدأب ونشـاطٍ كـعـادتي. وإعـتمـدت في أعـمـالي الأخـرى
على صـديق حـميم جـداً هو (تاسّـو Tasso) النجـار� فـقد كلّـفتـه بإعـداد بعض الأطر الخـشـبيـة للبـدء في
(پرسيوس) كـان هذا فناناً �تازاً لامثيل له ولا نظيـر في مهنته برأيي. وهو فضـلاً عن هذا إنسان مرح
خفيف الظلّ� كان كلما زرته يحييني بضحكة وبأغنيـة قصيرة على مقام (الزير). وأسرعت بي قدماى
الى درب اليـأس والقنوط إذ تلقـيت أنبـاء من فـرنسـا تشـيـر الى أن شـؤوني هناك تسـيـر من سيء الى
أسوأ. في الوقت الذي لم أكن أعلّق آمالاً بفرص طيبة هنا في فلورنسا بسبب الفتور الذي ألقاه. على
أن (تاسـو) كـان يرغـمني إرغـامـاً علـى سـمـاع نصف قـصـيـدة غنائيـة على الأقل فـتنـتـعش نفـسي في

صحبته وأطرد أفكاري السوداء عني قدر الإمكان.
قطعت أشواطاً في مشـاريعي التي نوهت بها وتهيأت بنشـاط أكبر لإقامة الأبنيـة- وقد سبق لي أن
. فتوجـهت الى إستـعملت كـميـة من الجصّ. عندما وصلـتني دعوة بالحـضور فجـأة عن طريق أم� السـرّ
القصـر وكان سـموّه قد فـرغ لتوه من طعـام العشاء. وجـدت أم� السرّ هذا في قـاعة السـاعة. فحـييـته
بإحترام كبـير فردّ تحيتي ببرود عظيم. ثم سألني من الذي خـولّني الحق في إشغال اnنزل وبأمر من أبني
وأشـيّـد في اnوضع? وقـال إنه مـنذهل لطيـشي الأحـمق وتهـوري. أجـبت: إني شـغـلت اnنزل بأمـر سـمـوّ
الدوق. وان سـيـادتك بالنيـابة عـن سمـوّه وبـإسمـه أمـرت (لاتـانزيو گـوريني) بتـزويدي  ا أحـتـاج. وان

(لاتانزيو) هذا نقل لي الحجر والجصّ� وهيأ ما كنت أحتاجه زاعماً ان سيادتك كلّفه بذلك.
وعندها راح الحـيوان يهـاجمنـي بضراوة تفـوق ماسـبق منه قائـلاً "لا أنت تقول الصـحيح ولا واحـد من

الذين ذكرتهم". وهنا فقدت السيطرة على نفسي وقلت:
- اصغ اليّ يا وكيـل الخرَج. إني سأحـترم سيـادتك وأخاطبك بإحـترام مثلمـا أكون في حـضرة الدوق إن
تكلمت بالشكل اللائق برتبة النبيل التـي تحملها. فإن سلكت خلاف ذلك فإني سأخـاطبك بإعتبارك

(سر پيير فرانشكو ريچيو) ذلك الإنسان العادي.
فإستشاط غضباً وهاج هائجه حتى خـيّل لي أن روحاً من الجنّ قد ركبته. لقد كان أعجل على اnقدّر
�ا كـتب في السمـاء. إذ أجابـني بسيل دافق من الشـتـائم اnقذعـة وتساءل بإحـتـقار عـما يحـدو به الى

التنازل والسماح لرجل مثلي  خاطبته فأثارني بذلك وإستفزني� فأجبته  ايلي:
- أصغ اليّ يا (سـر پييـر فـرانشسكو ريچـيـو) ريثمـا أعلمك  ن هم من أمـثالـي� ومن هم من أمثـالك

وأقصد أولئك السادة الذين يلقّنون الصغار الأحرف الأبجدية(٦٩).
إنقلبت سـحنتـه وإرتفع صـوته وهو يردد بـعنف أشـدّ� كل ماقـاله في الأول. فـقـابلت صـلافـتـه  وقف
عدائي أشدّ وقلت له إن أمثالي من الرجال جديرون  خاطبة الپاپاوات والأباطرة ناهيك عن ملك فرنسا
الرفيع الشـأن. ور ا تعذر عليـه أن يجد نظيراً لـي في العالم كله. في ح� نجد عـشرات من أمـثاله في

عطفة اي شارع.

(٦٩) يعرّض بنڤنوتو  هنة وكيل الخرج الأساسية وهي تعليم الأطفال.
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عندها نطّ وإعتلى إفريزاً لـلجلوس عند عتبة النافذة في القـاعة وطلب منفعلاً أن أعيـد العبارة التي
نطقـتـها. فـفـعلت بأشـدّ من الأول حـدّةً وأضـفت اليهـا قـولي اني الآن فـقـدت كلّ رغبـة في الخـدمـة عند
الدوق وسـأعـود الى فرنـسا حـالاً وهو مـا كـان بوسعـي تنفيـذه دوÍا عـائق. تسـمّـر البـهيـمـة حـيثـمـا هو
مصـعوقاً بوجـه كالح كـالط� الأصفر وإنصـرفت وانا أتلظّى بنار الغيظ مـصممـاً على الرحيل وحـبذا لو

فعلت.
. وقد إنتظرت عدة أيام عبـثاً إذ لم يبدر شيء لم يكن بوسع الدوق أن يسمع هذه اnشـادّة الحادةّ فوراً
بهذا الخـصوص. ليس ثمّ شيء يربطني بفـلورنسا إلاّ موضـوع أختي وبناتهـا� فباnال القلـيل الذي جئت
به كنت أنوي أن أتركـهنّ على خـيـر حـال �كن. ومن ثم أتوجـه الى فـرنسـا بأسرع مـا في إمكاني غـيـر

عابيء برؤية إيطاليا ثانية.
وفـيـمـا أنا أسـتعـجل أمـوري للسـفـر دون طلب الإذن من الدوق أو أي شـخص آخـر. فـوجـئت بوكـيل
الخرج يوسل بطلبي صـباح ذات يوم دون سبق إنذار من تلقـاء نفسه وبكلّ تواضع ومسكنة. وشـرع حال
اللقاء يلقي خطبـة طنانة جوفاء لا أول لهـا ولا آخر لم أتب� منها بلاغـة أو إنتظاماً أو حذاقـة ولكن ما
إستـخلصت منهـا زعمـه بأنه مسـيحيّ صـالح وإنه يكره أن يعادي أحـداً. ثم سألني نيـابةً عن الدوق كم
يكفيني من راتب nعـيشتي? وكنت أثناء ذلـك واقفاً غارقـاً في أفكاري الخاصة. فلم أجـبه بشيء لأني

كنت قد قررت السفر. وعندما وجدني ساكتاً هداه ذكاؤه الى القول:
- أي بنڤنوتو. إن الأمراء يتوقعون جواباً عن أسئلتهم وإني أكلمك نيابة عن سموّه.

فقلت:
- إن كان موكّلاً من سموهّ حقاً فسأجيب بطيبة خاطر.

ثم أضفت: "بأن عليه أن يبلغ سمـوه بأني لا أعتزم إحتلال اnرتبة الثانية في خـدمته نسبة الى أي فنان
آخر".

فقال وكيل الخرج:
- يتقاضى (باندنللو) مائة دوقية كمرتب. فإن رضيت  ثل هذا اnبلغ فاnسألة منتهية. 

أجبت إني راض� شريطة أن يدفع لي كلّ ما أستحقـه من علاوة "عندما تشاهد أعمالي كاملة". وأن
يتـرك كلّ شيء لحكم سمـوّه اnبجّل. وهكـذا عدت لأمـسك بالخيط مـرةّ أخرى دون رغـبةٍ مني� وتفـرغت

لعملي. وكان الدوق يظهر لي ما لامزيد عليه من دلائل الرعاية والإهتمام.
تسلمت عـدداً من الرسـائل كـتبـهـا لي ذلك الصـديق المخلص (گويـدو گويدي) من فـرنسـا. ولم يكن
فيـها حتى ذلك الوقت إلاّ الطيـب من الأخبار. كـما كان خِلفَـتي (اسكانيو) يرسل ليّ مايطـمئنني على
أمـوري هناك� ويوصـيني بأن لا أقلق أو أهتم وأن أرفـّه عن نفسـي وآخذ بأسـبـاب اللهو والـتسليـة وإن
حصل شيء فإنه لن يتـردد في إخباري. لقد أبلغوا اnلك بدخولي خـدمة الدوق و ا أنه أنبل إنسان على

وجه البسيطة فقد ظل يردد قائلاً:
- ولم لا يعود الينا بنڤنوتو?



(٧٠) في أسـاطير الاغريـق. إن ميدوسـا هي إحدى ثلاث (أورگـونات) شقـيقـات. تكسو رؤوسن أفـاعٍ بدلاً من الشعـر كلّ
من ينظر إليهنَّ ينقلب الى حجر. لم يوفق پرسيوس الى قتل ميـدوسا وإحتزاز رأسها إلاّ بنظره الى إنعكاس وجهها

في اnرآة.
(٧١) إسـتـحــدثت أوپرا دل دومـو Opera del Duomo لصـيــانة أبنيــة كـاتدرائيـة فـلورنسـا. وهي لجنـة إدارية فنيـة تتــألف من

مديرين ومراقب� وعمال وفني�.
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وإستجوب مـساعديّ كلاًّ على حدة. فأجابه كـلاهما بأني كتبت أخبرهما بسـعة العيش والرخاء الذي
أصابني وإني عازف عن العودة لخدمته. فإغتاظ اnلك من هذه الكلمات التي لم تخرج من فمي وعقّب

قائلاً:
- nاّ تركنا دون سبب. فلن أطلب عودته ثانية وليبق حيث هو.

هذان المجرمان الخائنان دبّرا ما دبّرا بالشكل الذي طاب لهما وnصلـحتهما. اذ أن عودتي الى فرنسا
ستـعيـدهما الى مـنزلتهـما السـابقة لا أكـثر من خلفـت� يأRران بأمري ويطيـعان قـراراتي في ح� أنهـما
ببقائي بعيداً سيسرحان وrرحان في بيتي حرّين طليق�� ولذلك توسلا بكلّ حيلة ليحولا دون رجوعي.
في الوقت الـذي كنت منشــغـلاً في بناء اnصـنع ليـتــسنى لي الشــروع في (پرسـيــوس) قـمت بعــمل
مجـسّم بالحجـم الطبيـعي اnطلوب له من الجبس وذلك في الطـابق الأرضي من اnنزل- على أن يتمّ صبّ
التــمـثــال الأصلي عليــه. ثم وبعـد الـتـأمل توصلـت الى أن هذه العــمليـة قــد تأخـذ مـني وقـتــاً طويلاً�
فأطرحـتها جانبـاً وأرسيت على فكرة أخرى. سبـق وان ¶ بناء اnصنع آجرّة فوق آجرّة� فـبدا بهيئـة كوخ
حـقيـر سيء البنيـان وكنت أصـاب برجـفة كلمـا Rثلتـه في خـاطري. وبدأت في (مـيدوسـا)(٧٠) فصنعت

هيكلاً من حديد ثم كسوته بالصلصال وبعد أن إنتهيت منه وضعته في الكور وفخرته.
لم يكن عندي من اnسـاعدين أكثـر من صبيّ أو إثن� صغـيرين. أحدهمـا كان وسيم الصـورة للغاية.
- فالطبيعة هي الكتـاب الوحيد الذي وهو إبن عاهر تدعى (گامـبيتّا Gambetta) إتخذته Íوذجاً وÍوذجـاً
. ولقد حـاولت إستـخدام عدد مـن العمال إخـتصـاراً للوقت وتعجـيلاً بالعـمل� فلم أوفّق نتعـلم منه الفنّ
ولم يكن بوسـعي أن أقـوم بكلّ شـيء بنفـسي. كـان في فلورنسـا عـدد من الصناع يرغـبـون في الخـدمـة
عندي. إلاّ أن (باندنللو) كان يزهّدهم في ذلك ويحول بيني وبينهم. وبعد أن ضاق بي الأمر قال للدوق
إني أحاول الإستـيلاء على عماله لأني أفتقـر الى اnهارة في صنع Rثال كبيـر. وإني أنشد اnعونة. وأنا
بدوري شكوت للـدوق اnضـايقـة الشــديدة التي يسـبــبـهـا لي هذا الـوحش ورجـوته أن يتـوسـط لتـزويدي
. وعندما تب� لي الأمـر قررت أن بعمال من الأوپرا(٧١) وهذا ما جـعله يصدق أكـاذيب (باندنللو) عنيّ
أقوم بكلّ الأعـمال بنفـسي قدر مـايسعني وهذا مـا أدى الى بذل جهود خـارقة. في تلك الأثنـاء إعتلّت
صحـة زوج أختي وفاضت روحـه بعد أيام قلائل. لم تزل أخـتي صغيـرة السنّ� وقد تركهـا لي مع بناتها
الستّ وهنّ في أعـمار مـتـفاوتة. وكـانت هذه أول صـدمة أتلقـاها في فلورنسـا: فلقـد ترُكت أباً ووصيـاً

لهاته المخلوقات البائسات.
على أية حــال كنت حـريصـاً على أن يـتمّ كلّ شيء بالصـورة اnـطلوبة ووفق الخطة اnرســومـة. وكـانت


